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كوبرسون  
الناشر: مطبوعات
العالم الواحد لندن

البـــاحث مـيكــائـيل كــوبــرســون
المخــــتــــــص بــــتـــــــــــاريـخ الإسـلام
والحـضارة الـعربـية. يـقدم هـنا
في هـذا الـكتـاب لمحـة تــاريخيـة
عــــن واحــــــــــــد مــــن الخـلـفــــــــــــاء
العبـاسيين: المـأمون الـذي ولد
عــــام 786 ومــــات عــــام 833 عـن
عــمـــــر لا يــتجـــــاوز الــــســــــابعـــــة

كتب عني الفنان الشاعر طالب غالي
وكتبت عنـه، قصائد فـصيحة، وأخرى
شعـبيــة، مـنهــا مــا نـشــر ومـنهــا مــا لم
ينـشــر، ومنهـا مـا لـن ينـشـر!! إضـافـة
إلى كـم واسع من المراسلات الحـميمة
الـتـي تعـمـــر دولابـــاً، عـمـــر مــســـاحـته
ثلاثـة وأربعـون عـامــاً، لنـا خلالهـا مـا
تعجـــز عـنـه الكـتـــابـــة، ولـنـــا مـنهـــا مـــا
يمـنح العـمـــر معـنــى وعـمقــاًَ وجـمــالاً
ـــــــادل المـــــــودة ـــــــا نـــتـــب أخـــــــاذاً: وإذا كـــن
والـــتقـــــريـــض والـــنقـــــد والمــــــراجعـــــة،
فلكـوننـا أصـدقـاء حقيقـيين، وإذا كنـا
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احسـست وانـا اكتب واعـاود الكتـابـة عن الـرسـامـة
عفـيفــة لـعيـبي بــذلـك التــواشج الكـبيــر لـعنـصــر
الممـاثلـة، وهـو، بـرأينـا، العـنصـر المـشتـرك الاعـظم
بـين التـصــويــر الفــوتــوغــرافي والــرسم الاكــاديمي،
وهـو يـعتمـد محـاولـة )الـنقل( الممـاثل لمـشخصـات
الطبيعة، فكـانت تجربة عفيـفة لعيبي واحدة من
اهــم تلـك الــتجــــارب العــــراقــيــــة في هــــذا المجــــال
)محـمــد عــارف، مــاهــود احـمــد، فـيــصل لعـيـبـي(،
اكثر من ايـة تجربة )انطباعية( تتميز بالاشتغال
علــى قــوة الــتكـنـيـك اللــونـي والـتـي تـتـبع خـطــى
تجــربــة فــائق حــسـن )محـمــد صـبــري، سـيــروان
بابـان، وسعيـد شنـين( فتلك التـجارب تكـون اقرب
إلـى المعـالجـات الـشيـئيـة لمـاديــة التعـبيـر، وبــذلك
فهـي تـبـتعــد كـثـيــرا عـن الـتـصــويــر الفــوتــوغــرافي
الـذي تتـراجع فيه شـيئيـة اللـوحـة إلـى الخطـوط
الخلـفيــة، وتبــرز إلــى الــواجهــة الممــاثلــة عنـصــرا
مهيـمنـا، وهـو مـايتـوفـر في تجـربــة عفيفــة لعيـبي

اكثر من غيرها.
وعلى  الـرغم مـن ان مكونـات الصـورة ذات طبـيعة
بصـريـة وأيقـونيـة فـان "الـتفكيـر بـالصـورة هـو، في
غـالب الاحيان، انتاج لا للصـور بل للغة الكلمات"
كمـا يقــرر ميتـز، فـالصـور مـوجـودة لأننـا نقـرؤهـا،
فـتكـون الـسـيمـولــوجيــا البـصـريــة ليــست اسـاسـا
نشـاطا بصـريا، بل تكـون تأويلا لغـويا في النهـاية،
وهــو يبــدو الهــدف الاهـم لكل تــأويل لاحـق. فهل
يمـكن ان نـتحــاور مع الــرســامــة المبــدعــة عفـيفــة
لعـيـبـي مـن اجل المــســاهـمــة في اسـتـنـطــاق بعـض
مغــالـيق تجــربـتهــا رغـم تحفــظنــا الـشــديــد علــى
الاعـتمــاد علــى تـصــريحــات الـفنــان، واعـتمــادهــا
مقترحا تأويليا، او مقترحا قرائيا. سألتها اولا:

ما زلنا نتدرب!
*يقـول الناقـد الأمريكـي جورج كوبلـر "إن تعريف
)كـاسيـرر( الفن بـأنه لغـة رمـزيـة" وهـيمنـة هـذا
الـتعـــريف علــى الــدراســـات الفـنـيـــة في القــرن
العشـرين.. قد كلفنـا ثمنا بـاهظا حيـث استأثرت
دراسـات المعنى كل اهتمـامنا، وأهمل تعـريفاً آخر
يقـول أن الـفن نـظـام مـن العلاقـات الـشكـليـة..
وهـذا التعريف الثـاني للفن أهم من المعـنى"، هذا
مـا يقـوله جـورج كـوبلـر، ويبـدو هـو الأمـر الأهم
الـذي كـان يـفتقـر إلـيه الفـن والنقــد التـشكـيلي
العـراقـي، ألا تعـتقـديـن إن بنــاء اللـوحـة بــشكل
)حكائي(، أو اعتمـاد الرسام على المـعنى، وهو ما
يـبدو جزء منه في أعمـالك أحيانا، قـد يساهم في
إشــاعــة نمـط مـن الفـن، ونمـط مـن فهـم الفـن،
تستأثر قضية المعـنى فيه بجزء كبير على حساب
الجوانـب الشكلية والبنائيـة والتقنية، وهو ما رزح
تحته الرسم الـعراقي طويلا بـرأينا، حيـنما كرس
قضيـة التعبير عن الروح المحليـة باعتبارها لازمة
وشرطا لتحقق صفـة الرسم؟ ماذا ترين في ذلك؟
ــــــة لهـــــا خــصـــــوصــيــــــاتهـــــا، وهـــــذه - كل مــــــرحل
الخـصوصـيات مـرتبـطة بـأسبـاب عديـدة، وشروط
مـرتـبطـة بـنظـام اقـتصــادي- اجتمــاعي- سيـاسي،
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الفــنـــــان الــــشـــــاعـــــر طـــــالــب غـــــالي .. ســنــين الحــب والإبـــــداع
ــــوب أم لـــم يعــــرف، وهــي عــــرف المحــب
فـرضيـة نـتشـارك فيهـا، وإن كـنت بعـد
هـــذا العـمـــر الــطـــويـل مهـيـــأً لإعـــادة
الـنــظـــر فــيهـــا، والـتـــأكـــد مـن كـــونهـــا

حقيقة لا رومانسية مهذبة!
طــالب يـدرج نحـو الـسـبعين؛ مـن منـا
يصدق هذه الأرقام الـنابية والجارحة
لصفــاء الطفـولـة الـذي مـا زال يـدرج

معه؟
على أن مسـيرة طالب غالي الفنية لا
تكـتمـل دون النـظــر إلـــى تلك الأســرة
الفـنـيــة الـتـي كــونهــا ورعــاهـــا وأهلهــا
لتــأخــذ دورهـــا في حيــاته وفي تــاريخه
ــــاريخ الفـنـي الـــذي اســتحـــال إلـــى ت
ــــــا، نـحــن وطــنــي بـجــــــدارة، فــمــن مــن
ــــا( ذات العــــراقــيــين، لا يــــذكــــر )أم لــن
الـصـــوت العـــذب المهـــذب في أغـنـيـتهـــا
الــشهيــرة )اللال لـوه(؟ وأصــوات )لنـا
ـــار(؛ بـنــيه الـــذيـن ـــا ومـــرفـــأ وفـن وسـن
يرفدون ايامنـا بدفء الأمل العراقي؛
وصـوت أخته الموهوبـة رؤيا غالي التي
هـي امـتـــداد لجـــذور هـــذه الـــشجـــرة
ــــــاركــــــة، وصــــــوت أخـــتـه الأخــــــرى المـــب
)فــــــائقـــــة( وأصـــــوات أخـــــويـه )تقــي(
والفقيد )مـرتضى( وكلاهمـا شاعران
بـارعـان بـالفـصيح والعـامي، ولكـنهمـا

لم ينشرا شيئاً من إنتاجهما.
أمــا )دنــى( الـتي أخــذت بعــداً آخــر في
الإبــداع الأدبـي، وثبـتت مــوقعهــا فـيه،
بـرواياتهـا وقصـصها وتـرجماتهـا التي
أتـابعها، فلـم أسمع صوتهـا ولكنني لا
أشـك في عذوبته، كمـا لا شك لدي في
كـون ولـده الـبكـر )لـيث( يـتمـتع بهـذه

الهبة الإهية.
هــذه العــائلــة الــرافلــة بهــذه المــواهب،
هـي سـيـــاج حقـلك الـــواهـب الفــسـيح
أيهـا العـزيز أبـا لنـا، ولنـا منك ومنـها
ما يجعل عمرنـا منفتحاً على الأمل،
ـــــوطـــن العـــــراقــي مـــــزهـــــواً ويجـعل ال
بمبدعيه، ويجعلـني سعيداً بالانتماء

إليك.
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أسـتــطع تحـــويل اهـتـمـــامه إلـــى هـــذه
النـاحيـة، فمـشـروعه المـوسـيقي الـذي
أظـن أنـه يعــتقـــد بـكــــونه أقـــرب إلـــى
النــاس  –وربمــا كــان محقــاً  –حـظي
ــــــالقـــســـط الأوفـــــر مــن اهــتــمــــــامه، ب
ـــــى علــيه أن ولـكــنــنــي، مع ذلـك، أتمــن
يمنح زاويـة الشعـر إضافـة تسـتحقها،

فينشر أشعاره التي لم تنشر بعد.
ولكن، مـاذا نـريـد مـن فنـان علـى هـذا
القدر مـن الموهبة والتجـربة، أكثر من
أن يكـون في بـوتقــة الفن الـتي تـصهـر
تجـــاربـه وتقـــدمهـــا نقـيـــة خـــالــصـــة،

وبالشكل الذي يجب؟!
وبعـــد: فهـــذا شخــص مـــأخـــوذ بحـب
الناس والأرض ولا جدوى من تحويل
مسـاره جهـة أخـرى، فهـو لا يـستـطيع
أن يــصـــرف ذهـنه لحــظـــة عـن هـمـــوم
أهـلـه الـعـــــــراقـــيـــين، مـعـــــــاصـــــــريـــن أو
تـــاريخـيـين، ومـن العـبـث إخـــراجه مـن
هــذا المـــدار الأثيــر لــديه: ولمــاذا نــريــد
إخــراجه؟ ألــسنـا جـميعــاً ننـشــد ذلك
ونـصبــو إليه، وهــو يعبــر لنــا عن ذلك

أجمل ما يكون التعبير.
كـتـب طـــالــب مجـمـــوعـــة مـن أجــمل
الأغــانـي والأنــاشـيــد للــوطـن ولأهله،
وأغــانيه تـصلح تمـامـاً لـلمقـارنــة بين
الأغـــاني الــوصـــوليـــة والمنــافقـــة، وبين
أغـــانـيه الـتـي تعـــرف كـيـف تعـبـــر عـن
أفــراح وهمــوم النــاس دونمــا الـتمــاس
لمــوقع اجـتمــاعي أفـضل، وفــائــدة كــان
يمكـنه بـبــســـاطـــة الحــصـــول علـيهـــا،
ـــاً ملـتـــزمـــاً مع لكـــونه شـــاعـــراً وفـنـــان
ـــــــى، ومـع ـــــــدرجـــــــة الأول اخـلاقـه في ال
همومه الـثقافية والإنسـانية في درجة

موازية.
وطـــالب إنـســان مــرهف وخجــول إلــى
حـد مـربك، وهــو من نفـس الفـصيلـة
التـي تجمـعنــا، والـتي تـظـن أن الحب
لا يخفــى، وأن الإنـســان يــستـطـيع أن
يعـيــش مـــرتـــاحـــاً ومـطـمـئـنـــاً إذا كـــان
محبـاً، ظهـر هـذا الحـب أم لم يـظهـر،
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وكـثـيـــراً مـــا كـنـت أدعـــوه إلـــى تجـــاوز
ــــى أعــمـــــاله ــــذي يـغلــب عل الحــــزن ال
الموسيقية، والخروج من دائرة الحنين
الـــطفـــولـي إلـــى آفـــاق أرحـب، فـكـــان
يـصغـي لي ويفـســر لي أمـوراً تـقنعـني
أحيــانــاً، ولا تـقنـع في أحيــان، ولكـننــا

تعلمنا أن نتبادل الرأي.
قصة الحـزن في أغانيه الـتي غالبـاً ما
تـكـــــون مـــن أشعـــــاره الــتــي يـكــتـــبهـــــا
فصيـحة وشعبيـة كانت تـؤرقني: فهذا
الحـنـين المـــوجع الـــذي يلـــون صـــوته،
ويغـلف مـــوســيقـــاه كـنـت أريــــد له ان
يـنفـتح علــى خـصــوبـــة الحيــاة، ولـكن
ـــايـــا كـيـف المهـــرب وهــــو يحــمل في ثـن
تكـــويـنه حـب الأرض، وحـب الـبــصـــرة
ـــى الأخــص، ويـتـــذكــــر طقــــوسهـــا عل
وأناسها وتـاريخها، ويخضع لكل تلك
العــوامل حـين يبـدأ الـكتـابــة شعـراً أو

موسيقى؟!
وفي الــشعــر، لـطـــالب تجـــربتـه المبـنيــة
ــــراثــيــــة ــــوعــــة، ت ــــى قــــراءات مــتــن عل
ومـعــــــــاصــــــــرة، وهــــــــو حـــين يـلـــتـقــــط
مـــوضـــوعه يخـيل إلـيـنـــا أنه يـتحـــدث
إلـيـنــا بـصـــوته الحـيـي المـتـــواضع، فلا
ــــشعــــري، ولا ــــات في ســيـــــاقه ال مـــطــب
ـــالانـتـــســـاب إلـــى مـــزاعـم وادعـــاءات ب
مـــدرســـة وأسلـــوب يجـــاري به تـيـــارات
المرحلـة الشعـرية: إنه يـرسم بـتواضع
كبيـر، رؤيته التي تنم عـن حب للشعر
والجـمــال، ووعـي بهـمــا، لـــذلك تــأتـي
قصـيدته مـوهمـة ببـساطـة يمكن لكل
ـــــأتـــي بهـــــا، ولـكــن حـــــذق أمـــــرئ أن ي
الصنعة لا يخفى عمن يعرفها، ولكم
تمــنــيـــت علـــيه أن يـــــولــي مــــشــــــروعه
الشعري عناية أكثر مما فعل، فهو لم
ينشر حتى الآن غير مجموعة واحدة
مـــر علـيهــا قــرابـــة أربعـين عــامــاً، هـي
)حكـايــة لطـائــر النـورس( الـتي كــانت
مفتـاحـاً لتجـربـة جيـدة لم يـواصلهـا
كمــا يتــوجب عـليه، وأنـا بــرغم كل مـا
مـــــــر مـــن وجـــــــوه الـعـلاقـــــــة مـعـه، لـــم
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الغـامض، هذه الحـالة تـسمو بـالحياة
إلــى مــراتـب تفـيـض بــالـنـبل والـبهــاء
ـــاهـــر، وتقـــوي ـــرقـــة والجـمـــال الـب وال
العــــزيمــــة، وتجـعل لـلحــيـــــاة طعــمــــاً

جديراً بأن يعاش، ويصان.
****

في أيامنـا الأولى، أوسعني حـديثاً عن
ـــيـــئـــتـه ـــتـه وعـــن ب مــــــــــرابـع طـفــــــــــول
وصـداقـاته، وخـاصــة )البـنكيــة(، تلك
المــســاحــة الأرضـيــة الـتـي يحـن إلـيهــا
حنـينـه اليـوم إلــى العـراق، وهـي علـى
مـــرمـــى حجـــر مـن بـيــته في المـنـــاوي،
حتــى تصـورت أنهـا مـن جنــائن بـابل،
وذات يــــوم أخــــذنــي إلـــيهـــــا، وإذا بهــــا
ــــى مـــســــاحــــة أرض مـهجــــورة تـقع إل
ـــــــر، مـلائ بـ جـــنـــــــوب شـــــــارع الجـــــــزائ
)الـشكنَكَ( وفـضلات البنـاء، تتخلـلها
بـرك مـائيـة هنـا وهنـاك، وقـد هـالـني
حنينه الجارف إليها حتى إنني حرت
كـــيـف أتـعــــــــــاطـف مـعـه، وحـــين أدرك
ــــام خــيــبــتــي، قــــال: "كــــانــت أجـــمل أي
زمـان"!، ولـكنـني فهـمت فـيمــا بعـد أن
اسـتعــداده الـطـبيـعي لـلمـحبــة أغــدق
علـى هذه البـقعة الرطـبة الملتبـسة ما

جعل منها جنينة الطفولة.
***

- كـنت معه شديد الصـراحة، إلى حد
القـسـوة، وكـان واسـع الصــدر، يلتـقط
بــيــــســــــر مــــــا أرمــي إلــيـه، ويــــــأخــــــذه
بحمـيميـة نـادرة، حتـى تـدخلي في مـا
لا أعرف، وهـو فن الموسيقـى الذي هو
مـيـــدانه الـــرحـيـب، والـــذي لا أعـــرف
دقـائقـه، ولكنـني أحـسه وأتـذوقه، كـان
ـــاقـــشـنـي فـيـه بلـــطف لا يــتقـبـله ويـن
يجـــرح جـهلـي، وكـــان يحـيـــرنـي فـعلاً
بــالـتـمـــاسه وجهــة نـظــري في تــآلـيفه
المــــوســيقــيــــة، ويــبقــيــنــي بــين الـــشـك
والــيقـين في جـــديــــة طلــبه، ولـم أكـن
أتـردد في إبــداء رأيي وفق حـســاسيـتي
الخاصـة، كان علي أن أكون معه، وكان
يــشعــرنـي بــأن رأيـي مـــوضع اعـتـبــاره،
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الساعـة؛ فأية منة تمنحنا الحياة من
ــــــدري ولا نحــتــــســب؟! ومـــــا حــي لا ن
ـــا المـــســـافـــة أجــمل أن يـبـلغ المـــرء هـن
الـــزمـنـيـــة مـن عـمـــره محـصـنـــاً بهـــذا

الرصيد الهائل من المودة!
الحـــديـث عـن طـــالـب غـــالـي يقـــودنـي
دائمــاً إلـــى التـــأمل في فلــسفـــة الحب
الــتــي لا أعــــرف مــنــطـقهــــا، ولـكــنــنــي
أعيـشها حرة منفتحـة لا تقوى عليها
اللغــة، ولا تحــدهــا الـتفــسيــرات، ومــا
قـيل فـيهــا لا يخـــرج عن كـــونه وصفــاً
خـــارجيــاً لـلمـشــاعــر، ولـي مع طـــالب
وشــائـج وامتـــدادات روحيــة مـفتــوحــة
علـــى فـضـــاء لا حـــدود له، ولا عـــوائق
فيه، حتى لأحس أن لا حاجة بي إلى
الـلغـــة مـعه، ولمـــاذا الـلغـــة؟ مـــا دمـنـــا
ـــتـفـــــــــاصـــيـل، وأعـــمـق نـعـــــــــرف أدق ال
الأحاسيس، تلقائيـاً دونما حاجة إلى

كلام؟!
ولكـننــا، مع ذلـك، حين نـلتقـي، نكـون
أكـبر ثـرثاريـن في الدنـيا، لا نـدري من
أيـن تـــأتـي الأحـــاديـث، وكـيف تـتـــوهج
وتمتــد وتمـنح وجــودنــا ذلك الـصفــاء

النادر!
وفي حضرة طالب أحـس بنفسي حراً،
أتـنفـس بـرئـة لـم تلـوث، لا عــوائق ولا
مخــاوف ولا محـاذيـر؛ بـعبـارة أخـرى،
إنــنــي أجــــد حــــريــتــي المهــــددة دائــمــــاً
ـــالحــصـــار والانــتهـــاك والـتـبـــسـيــط ب
والهـزيمة، رفيعـة مزهوة شـامخة فوق

كل هذه المحن.
أجزم أن ليس للـظروف التي جمعتنا
أي أثــر في ذلـك، ولم يـكن لــدوره ودور
أمه الـرائعـة الـتي حـملتـني كـالــوليـد
ــــة 1963، ــــى حــــدود إيـــــران في محــن إل
وعبـرت بي نهر الخرام في طـشت كبير
يــــسـع ثـلاثــــــة أشـخــــــاص تجــــــره مــن
الطـرف الآخـر أم حـميـدي، تــأثيـر في
ما آلت إليه صداقتنا؛ لقد كان هناك
شـيء مـــا في انـتـظـــارنـــا، وكـــانـت هـــذه
المـنـــاسـبـــة مفـتـــاحـــاً لـــذلك الـــرفـيف
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نـتبـادل الـثنــاء، فلا منـدوحــة لنــا من
ـــاً لا ذلـك، فــنحــن نحــب بعــضـنـــا حـب
حـــدود لـه، ونلـمـــس أعـمـــاق بعــضـنـــا
ـــــى كلام، والمــــرء في دونمــــا حــــاجــــة إل
حياته تمـر به وجوه بعضهـا يرسخ في
الـقلب والـذاكـرة، وبعـضهـا يــركن إلـى
زاويـة الـقلب وزاويـة الـذاكـرة؛ وطــالب
غـــالـي أحـــد اثـنـين في حـيـــاتـي دخلـــوا
ـــب دولاب الـقـل
وشــحــــــنــــــــــــــــــــوا
الـذاكرة بـأبهى
مـــــــا يمــكـــن أن
ـــــــــشـحــــن بـه، ت
وذلك ما جعل
لـعـلاقــــتــــنـــــــــــــــا
ــــــى فــــــوق مـعــن
المـــعـــــــــــــــــــــــانــــــــــي
المـــتـــــــــــداولــــــــــــة
للـصـداقــة، إنه
جــــــــــزء مـــنـــي،
ألـوذ به وقـتمـا
ـــــي يــعـــــــــــــــز عــل
المـلاذ، وأفــكــــــــر
بـه وقتمـا أحن
ــــى ذاكــــرتــي، إل
إنه مـن سلالــة
تــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــذر
ـــــالانقـــــراض، ب
ـــا ولـــذلـك فـــأن
أتمـسك بهـا لأنهــا من كنـوزي الأثيـرة
والأخـيرة. ولـست منـحرجـاً من كـوني
ـــادله الـثـنـــاء، فـمـــاذا علـي أن أفـعل أب
غيـر ذلك، وهـو الـذي حفـر في الـقلب
وفي الـذاكـرة مجـرىً بــدأ رخيـاً نــاعمـاً

صافياً أنيقاً، وما زال؟
ها هـي سبعون عـاماً مـن عمره المـديد
تطل علينـا هذه الأيـام، لي منهـا أكثر
مــن نـــصـفهــــا، لــم تــتـخلـخل ســــاعــــة
واحــدة، ولـم تـتـــأرجح ســاعــة واحــدة،
ولـم تغـم ســاعــة واحــدة، ولـم يـنـضـب
عـطــاؤهــا مـنــذ أن الـتقـيـته إلــى هــذه
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محمد سعيد الصكار

عفــيفـــــة لعـيـبــي:القــطــيعـــــة عـن الحـيـــــاة.. لا تمــنح ســـــوى مخلـــــوقـــــات مـــشـــــوهـــــة
حـاورهـا: خـالـد خـضيـر

يعـتقــد بـــانه هــو الــشكـل أو ألأسلــوب الــصحـيح
والمنـاسب للفـكرة وتـقديمهـا إلى شـاهد هـو ألآخر
لـه حضـور مجـرد لـكن بعـد العـرض ألأول تـصبح
اللوحـة حقيقـة ملمـوسة والمـشاهـد كذلـك يصبح
له حـضور وتـأثيـر على تـفسيـر اللوحـة وإعطـائها
الصـورة الـتي يـرتـئيهـا أو القـيمـة المنـاسبـة حـسب
الــتقـــديـــر الــشخــصـي وهـــذا طـبــيعـي لـه علاقـــة

حميمة بمستوى وعي المتلقي وسعة خياله.
*سيكون معـرضك الاخير، الـذي اقيم قبل مدة،
فرصة )لأعادة تقيـيم( منجزك الابداعي ومغايرة
لمـا سـبق، من قـبلنـا نحـن النقــاد في الاقل، فقـد
اشرت، في مقـالين لي عنه، حقيقة اولية هي انك
لم تكرسي جهـدا كاقيا لاجراء )زحزحة( اسلوبية
او ما اسـميته )الايقـاع في تحولات الاسـلوب(: لا
في قـوانين المنظور ولا في الـتشريح، وهمـا ما ركز
عليهـما فيـصل لعيبي جهـده، فكانـت معالجته في
ذلك معــالجـــة استـثنـــائيــة في اسلــوب الـــرسم
الاكـاديمـي، بيـنمــا كنـت تكـتفـين في معـالجــاتك
الـشكليـة بـالمطـابقـة مع المـشخصـات بمـا يحفظ
سمــات اسلـوب شـخصـي متفــرد عن الاخــرين.
الـسؤال: اين انت مـن تيارات التجـريب في الرسم
العـراقي المعـاصـر الـذي وصل حـدودا قـصيـة في
التجـريــد، والتجــريب بـالمـادة، مـا مــوقفك ممـا
اسـميـه )تيــار الحــداثــة( هـــذا؟ وهل تعـتبـــرين
اهـتمــامك بمـزيــد من بــالضــوء والتفــاصيل في
خـلفيـة اللـوحـة كــافيــة لتجـديـد اسلـوبك، امـام
تحـولات اسلـوبيـة جذريـة يجـريهـا الاخرون عـلى
اسلــوبـهم بـين الحين والاخــر؟ وهـل ستـسـتمــر
عـفيفــة لعيـبي بـالــسيــر الحثـيث بـنهج اسلــوبي
اخـتطـته لنفـسهـا منـذ مـرحلـة الـتلمـذة ومـازالت
وفـيـــة له دونمــا زحــزحــة طــوال تـلك الــسـنـين
المـاضيـة؟ ومـا هـي التـطلعــات التجـديـديـة الـتي

بذهنها الان كاستراتيج عام؟ 
استمتع بما هو متداول في قدرتي

ـــوبه في الحـيــاة وعـنـــده الكـم - كل إنــســـان له أسل
الهـائل من العلاقات المرئيـة والمجردة والتي تشكل
تجميعاً ماديـاً ومعنوياً لمجمـوعة من القيم والتي
يحـتفظ بهـا لنفـسه وهي في الـوقت نفـسه تـشكل
خـصــوصيــة تميــزه عـن غيــره مـن البـشــر وبــشكل
شخصي أتـابع على قدر ألإمـكانيات المـتوفرة لي و
بالارتبـاط بقدراتي المحدودة لأني لـست بالإنسان
الــســوبــر ومـن أجل تـطــويــر قــدراتـي ســواء علــى
صعــيــــد الـعلاقــــات الاجــتــمــــاعــيـــــة أو في مجــــال
اخـتــصــاصـي أحــاول أن اسـتفـيــد مـن هـــذا الكـم
ألخـزين لدي  إذن علاقتي مـع ما اعمله أو أنتجه
هــو ليـس علاقــة تنـاحـريه مع الآخــر أو تنـافـسيـة
ناتجـة عن شعور بالعـزلة أو الضعف، بكـل بساطة
أنــا أحــاول أن أنـتج ألأشـيــاء القــريـبــة إلــى روحـي
وقلبـي والتـي تمنحـني الـسعــادة لكـونـي استـطيع
تحـويلهـا إلـى حضـور قـائم بحـد ذاته ولهـذا لـيس
هـمـي هــو الحــداثــة أو أن أنـتج سـطــوحــاً معقــدة
لأجل أن أدهــش أو أثـيــر ألآخــر أو اعـمل خـطـطــاً
واسـتــراتجـيـــات للـهجــوم أو الــدفــاعـيــة أو اعـمل
حــركــات بهلــوانيــة لكــسب الجـمهــور لأن كل هــذه
ألأمــور لا تـــدخل في حــســابــاتـي  الــدفــاعـيــة ولا
تشغلني إطلاقـا ولهذا فـاني لا أتسـابق مع الزمن
ولا مع ألآخــرين أنــا أريــد أن اسـتمـتع بمــا هــو في
متـناول قدرتي أما كيف يفسر ألآخر تجربتي فله

كل الحرية بأن يفسرها كما يشاء. 
*اشكـرك علـى اجـابـاتك واتمنـى لك مـزيـدا من

النجاح.
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مثلا قد انتجـت تجارب متناسخة كان همها ليس
مادية اللـوحة، اي الاخلاص لمعالجـة مادة الرسم
بـفهم حـداثـي، بل الاخلاص لمـوجهـات خــارجيـة
)غير بـصريـة( والتضحيـة بماديـة الفن او مـادية
التعبيـر )التي تعنـي ان اللوحـة في النهـاية لـيست

سوى تجربة بلاستيكية مادية(. ما رأيك بذلك؟
- اعـتقــد إن طــرح الـســؤال بهــذه الـطــريقــة غيــر
المـفهــــومــــة وعــــدم اســتخــــدام الــكلام الــبـــســيــط
والــواضح لا يـفيــدنــا ولا يخــدم الجهــود المبــذولــة
لتوصيل فكرة معينة وقد حاولت جهدي إن افهم
بــالـضـبـط مــا الــذي تعـنــيه بهــذه العـبــارات مـثل
مــاديــة اللــوحــة أو المــوجهــات الخــارجـيــة وغـيــر
الـبـصــريــة أو تجــربــة بلاسـتـيكـيــة مــاديــة. بــرأيـي
الشخـصي نحـن لسـنا بـحاجـة لكل هـذا التعقـيد
حتـى نـستـطيـع أن نفهم مـاهيـة الفـن التـشكـيلي
خـصوصـا. العمليـة ببـساطـة هي محـاولة الفـنان
أن يجـســد فكـرة أو مـوضـوعـة معـينـة ومجـردة في
الــوقـت نفــسه وتـنفـيــذهــا مــاديــا بــالــشـكل الــذي
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تعــطــي تــصـــــوراً حــيـــــويـــــاً عــن المعــنـــــى العــمــيق
للقطيعة.

أنـا أؤمن بأن أي جهد بشري مهما حاول أن يكون
عـبثيـا أو لا مبـاليـا، تكـمن في أعمـق دواخله رغبـة
دفـينــة ومـخنــوقــة لـلتــواصل، لـكنـي أؤمن كــذلك
بــأن التـواصـل لا يعنـي القبــول بكل الـشـروط ولا
يعـنـي الخـنــوع والخـضــوع وهــذا بــرأيـي مــا يمـيــز
الفعل الجاد عن غـيره من ألأفعـال البشـرية التي
كانـت تتحرك لإرضاء واقع مـوجود أو مفروض أو

سلطة معينة.
فهم الـواقع بـالنـسبــة لي لا يعـني اسـتنـسـاخه بل
حــسـب تــصـــوري إعـــادة بـنـــائه بـــروح أكـثـــر وعـيـــا

وإبداعا.
لسنا بحاجة للتعقيد

*لـم يـقل احـــد بــــانعــــزال الفـن عـن الحـيـــاة،
فالـقطيعة تعني الانقطـاع الاسلوبي عن الاخرين،
ومحـاولـة البـدايـة في كل مـرة ممـا اسمـيته مـرة
)درجـة الصفر الاسلـوبي(، فدعـوة جماعـة بغداد
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في الـدفع إلـى الأمام أو الـعودة إلـى نقـاط الصـفر
ـــــوك وعلــيه ســـــادت ثــم بـــــادت أنمـــــاط مــن الــــسل
والعمل،  المـشكلـة هنــا لا يمكن أن نحـددهــا فقط
في التــوجهــات التـي اختــارهــا الـفنــان العــراقي أو
الـنـتــائج الـتـي اسـتـطــاع أن يحـققهــا أو يـتــوصل
إلـيهــا ودور الـنقــاد أو ألمخـتــصـين والــذيـن هـم في

الواقع غير موجودين أصلا. 
المـشكلـة هي اكبـر من ذلـك، أنها مـشكلـة حضـارية
مـرتـبطــة بتــراكمـات الـتخلف و ألانـقطــاع عن كل
مـا هــو حضـاري وعلـى مـدى قـرون حيـث لا يمكن
الـتجــاوز والقفــز علــى مـثل هــذه التــراكمــات وإذا
فـعلنــا ذلك فـسـيكـون المـولـود مـشـوهـا بــالتــأكيـد،
فعنـدما نناقـش الفن التشكيلـي في العراق أعتقد
إننـا نـظلم أنفـسنــا إذا وضعنـا أنفـسنـا علــى خط
واحـــد مع مــا جـــرى أو يجــري في أوربــا والــشـيء
الـوحيـد الذي يمكـن أن ننصف به أنـفسنـا هو، إن
كل مـــا قـــد جــمعـنـــاه في فـتـــرة الخـمــسـين سـنـــة
ألأخـيــرة كــان نـتـيجـــة جهــود فــرديــة كــانـت ذات
طـمــوح لــتحقـيق شـيء أو محــاولــة للـتحــريك و
تعتمد مقولة على قدر أهل العزم تأتي العزائم. 

كل التاريخ البشري اجتهادات فردية
*ولكن ألا تعتـرفين بأن الفن، رغـم كل ما ذكرت،
يبـقى جهـدا فرديـا أهم اشـتراطـاته القطيـعة مع
الآخـريـن لكي يـشكل إضـافـة ضـروريـة، والا مـا
قيمة الـرسم الذي يمتـثل لاشتراطـات: شكلية أو
فكـريـة مــسبقـة تجعـل منه نـسخــة مقبـولــة من
)الآخـرين( الذين يمتلكون سلطـة المعرفة كما كان
يحدث في العراق منذ بدايات تأسيس الجماعات

الفنية ثم خلال الفترة الماضية اللاحقة؟ 
- كل الـتاريخ البـشري هـو اجتهادات فـردية لـكنها
نـاتجــة عن تــراكمـات معــرفيـة وخـاضعـة لـشـروط
ذاتية و مـوضوعـية، مكـانية وزمـنية وبـالنتـيجة لا
يمـكنهــا أن تعيـش القـطيعـة حتـى لـو سعـينـا إلـى
ذلك.أردنـا أم أبينـا، فـأن أي نشـاط إنسـاني يملك
في داخله الــدوافع  في أن يكــون أو يتــشكل، وهــذه
الدوافع دائما كامنة في الظرف القائم والمحيط.

ـــــى الـــســـــؤال ألأول إن كــمــــــا قلــت في جـــــوابــي عل
القـطـيعــة عـن الحيــاة  لا تمـنح ســوى مخلــوقــات
مـشــوهــة وغـيــر قــادرة علــى العـيـش و ألاسـتـمــرار
لأنهـا غيـر قـادرة علـى التـواصل ولا تملك شـروط
بقــائهــا، كمـا لا يمـكنهـا أن تــشكل إضـافــة، بل قـد
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هــذه الــشــروط تــوحــد العلاقــات وتـنفــرهــا في آن
واحــــد،  والفـكـــر الـنـــاتج عــن كل هـــذه الـعلاقـــات
يحــدد تـــوجه وشـكل الـثقــافــة الــســائـــدة، والفـن
والفنـان وإبـداعه هـو جــزء من هـذا الـكل،  يتـأثـر

ويؤثر. 
في ألأزمــان البـعيــدة القــدم كــان ألإنـســان الـفنــان
الــــذي لا يملـك الـــوســــائل لـفهـم أسـبــــاب كل مـــا
يجـري حـوله كـان يعـتمــد الخط واللــون للتعـبيـر
عـن مخــاوفه وإبعــاد الخـطــر عنـه أو عن عــائلـته،
ثم تـأتي التغيـرات المرتبـطة بـشكل النظـام والذي
يحـكم طــرق الحـصــول علــى القــوت اليــومـي من
أجل البقاء بدأت معه تتغيـر كذلك طرق التعبير
وأشكـاله، فـأصـبحت الحـرب مـوضـوعـة للـتصـويـر
عـنــد العــراقـيـين القــدمــاء والمــوت وأســراره عـنــد
الفراعنة، وعند الأغريق كان الجمال والكمال هو
الهـــدف بعـــد أن ســـاد نـــوع مـن تـــرف اقـتــصـــادي
واجـتماعي والذي بالضرورة لحق به  ترف فكري،
أمـــا أهل رومـــا بعـــد أن أصــبحـــوا يــشـكلـــون قـــوة
تهـديـد، تـوجهـت ألأفكـار مـرة أخـرى إلــى تمجيـد
الـبطـولــة ارتبـاطـا بـالــرغبــة في التـوسـع وإخضـاع
البـشــر، وعنـدمــا أصبحـت ألأفكـار المـسـيحيـة ذات
حضـور وسطـوة بدأت ألأفـكار الـروحانـية والـقدرة
الــربــانيــة وفكــرة الـقيــامــة ومــا بعــد المــوت والنــار
والجنة هـي الموضوعة السائدة في كل أو معظم ما
كــان يبــدعه المـثقـف في تلك ألأزمــان. وإذا اسـتمــر
ســردنــا سـنــأتـي إلــى عـصــر الـنهـضــة حـيـث بــدأت
الـكـنـيــســـة تـفقـــد ســطــــوتهــــا ومع سـيـــادة فـكـــرة
الــرأسـمــال الــذي أصـبح هــو الــسـطــوة الجــديــدة
والـوسيـلة ألأقـوى لامتلاك العـروش و ألاستمـتاع
بـالحيـاة الدنـيا في هـذه الفتـرة بدأت الـثقافـة إلى
حد مـا تتحـرر من الـسطـوة ويبـدأ فيـها الفـنان أو
المـبدع يستعيد أو يؤطـر الأشكال من ألإبداع فيها
نــوع مـن الحــريــة ويــسـتـطـيع أن يــؤســس لـبعـض
الخصـوصية فمع تـراخي قبضـة الكنيسـة والدين
في ألإمساك بمـفاتيح الجنـة والنار، أخـذ ألإنسان
يــستـعيــد الـبعــض من إنـســانيـته وبــدأ بــالتــأكيــد

عليها كحقيقة قائمة بذاتها.
أشــارتـي المخـتـصـــرة أعلاه أردت فـيهــا أن أؤكــد إن
الـثقــافــة عمــومــا، والفـن كجــزء مـنهــا هـي ليــست
فقط نـظاماً من العـلاقات الشكليـة، بل هي أيضا
انـعكــاس لأشكــال واسـتـمــراريــة لـنـظـم وعلاقــات
وبــالنـتيجـة لا يمـكن الـفصـل بين كل هـذه ألأمـور
عندما نريد تفسير ظاهرة معينة أو التوصل إلى
ــــى الفــن ــــأتــي عل فهــمهــــا واســتــيعــــابهــــا. والآن ن
العـراقي وسؤالك هو حالـة الفن العراقي المعاصر
أو مـا يمكـن أن نسـميه هكـذا، لأن الفنـون عمـوما،
والفـن التـشـكيـلي بــالــذات، تكــاد تكــون معــدومــة
تمـاما وعلـى مدى خمـسة قـرون تقريبـا في معظم
المـنـــاطق الـتـي كــانـت تحـت ألاحــتلال العـثـمــانـي

ومنها العراق.
ان تــــــاريـخ الـفــن الـعــــــراقــي المـعــــــاصــــــر لا يمـلـك
امـتـــداداته أو هـــو لـيــس اسـتـمـــراريـــة أو نـتــيجـــة
لـتــطــورات جـــاءت صعــودا أو هـبــوطــا في المجــال
التـشكـيلي في حــدود العـراق آو مــا يحيـط به من
بلــدان. اعـتقــد أنـنــا في هــذا المجــال مـن فـنــانـين
ونقــاد لا نــزال نتــدرب علــى الـعثــور علــى ألأسـس
والتي نستطيع أقامة صرح ما عليها ، رغم كل ما
بـذله الـكثيـر من الفنـانين العـراقيين وعلـى مـدى
السـنين الخمـسين الأخيـرة من جهـود للتـأسـيس
لـكن كــان للــسيـاسـة والمــرتبـطـة بــالعـنف دائمـا في
هـذه المـنطقـة بـالـذات دور لا يمكـن التغـاضـي عنه
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الإمبراطورية الفاشية الأوروبية 
تأليف :دافيد رودغنو  

الناشر:مطبوعات جامعة كامبردج 2006
يـتحـــدث المـــؤلف دافـيـــد رودغـنـــو المخـتـص بـــدراســـة الحـــركـــات
الفــاشيــة وتــاريخ الحــرب العــالميــة الثــانيــة بــشكل عــام في هــذا
الكـتــاب  عـن الحــركــة الفــاشـيــة الأوروبـيــة والــدور الــذي لعـبـته
إيطـاليـا فيهـا داخلـيا وخـارجيـا. عن تـوسع الـفاشـية الإيـطالـية
خـارج حـدودهـا حيث احـتلت اليـونـان وكـرواتيـا وإثيـوبيـا وبعض
الــدول المتـوسـطيـة الأخــرى. كمــا يتحــدث عن خـوف الفـاشـيين
الإيطـالـيين مـن هتلــر والنــازيين الألمــان. فهنــاك دائمـا شـخص
فاشي أكثر منك! ويبدو أن هتلر كان يرعب موسوليني لأنه كان
هــو الأقـــوى. كمــا يـتحــدث المــؤلـف عن ايــديــولـــوجيـــا الحمــاقــة
ــــــــــــة.  ــــــــــــدة الـفــــــــــــاشـــــي ــــــــــــالـعـقـــــي ــــــــــــة ب ـوالـــــبـلاهــــــــــــة المـــــتـــــمـــــثـل ـ ـ ـ ـ ـ

اللامــــرئـيــــة الـتـي تــتحــــرك
بـــــآلــيــــــات مخــتـلفـــــة عــمـــــا
ــــــــــاه. لــكــــن هــــــــــذه عـهــــــــــدن
الحقيقـة نفـسهــا لا يمكن
استجلاؤهــا إلا من خلال
ــــــــــــــــات ـــــــــطــلـــــــب واقــع المـــــــت
الاقتصادية التي تفرض
نفـسها علـى التلفـزيون،
مـــــــؤلف هــــــذا الـكــتــــــاب
)كـزافييـه كوتـور( الذي
يـــــعـــــــــــــمـــــل في حـــــقـــــل
الإعلام مــنـــــــذ فــتـــــــرة
طـــــويلــــة يـتـنــــاول في
كـــتــــــــابـه هــــــــذا هــــــــذه

المشكلات بكل مستوياتها.
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والأربعـــين. ومع ذلــك فقــــــد خلـّــــد اســـمه في الــتـــــاريـخ بفــــضل
إنجازاته الفكرية والسياسية والحضارية.

دكتاتورية الانفعال 
تأليف :كزافييه كوتور  

الناشر: لويس أوديبير ـ باريس
لقــد تمـت تحــولات كـبـيــرة في الـتلفــزيــون، الـتحــولات الـتـي
قـادت إلـى البحـث عن العـدد الأوسع للـمشـاهــدين والتـأثيـر
علـــى عــــواطفهـم واسـتـــرضـــائهـم وصـــولا إلـــى مـــا يــسـمـــى بـ
)تلفـزيـون ـ الــواقع( وبــرامجه الـتي تـتعـرض لـنقــد النـخبـة
الــثقــــافـيــــة.والـــســـــؤال هل هـنــــاك مـن دكـتــــاتــــوريــــة دونمــــا
دكتـاتــوريين وراءهـا؟ ربمــا أن أشكـال الـعنف قـد انـتقلـت من
أنمـــاطهـــا الــتقلـيـــديـــة إلـــى نمـــاذج جـــديـــدة مـن الــسـيـطـــرة

ــــــــــالــــي ــــــــــالــــب غ ــــــــــان ط ـالـفــــن ـ ـ

ــــــــــــة لـعـــــيـــــبـــــي ــــــــــــات عـفـــــيـف ــــــــــــوح ـمـــــن ل ـ ـ

ــــــــي ــــــــب ــــــــي ـــــــــــــــــــــــة لـــع ــــــــيـــف ـعـــف ـ ـ ـ ـ


